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تن!أمليولممفبمقلمقصيرةقصة

وجلمدهـ،،نعم.ؤليلااللظ"ر"قوسة،صصيرة،نجبلةا!ها،عزيزيياومرد.عاديةعيرنهايةانت،تولكنها،ديرةعاددايةاللقصةبدأت

ا!قيرةا،ذاتها!!ا،نعم...نعم،بالكاملابيضوشعرها،نحهلهمي)ت!فىارنفمن،والا.العمبأءالممدفةعاءلالىالحقيقةفيدللك

الشرقية،الحارةكنيسةءنبالقربتجلسكانتوالتي،بهاتفكرا!تيالمامالمديرامروولولا،اللضجةتلككلبائارةقحلمانا،ا!بمبنةامجوزا

كادانها،دللكعلىتوافقنيكنتوربما،أرىوانا.ا-ديومكلذلكرابا.نءقربةعلى!ايتهورؤ،الوطنية"بنوكالعلياللمؤسسة

الهقر،في:المبالغةمنثمببئاعندهاوان.واقعيةغيرشخصيةتكون9رىءالوريثور."ب"اللزمرةمن"13))رؤمالفرع،ا"تفؤومالفرع

الوصفياتفهي،الثيابرثاثةفي،والمسكنةالتذللفي،اللطيبةفيوربرما،اللعرضفيالبوليههىالاسلوبهذاعلىيحتجو،أظنفيماالآن

فىيرايتهاءلمفاذا،هاوجلوسهسيرهااثناءت!خ!اا.فنياشاجيدإةاهـيأمونولن،الادبيإجالاتانحطاطينهكه!وهوجانبمابالمجلةقذف

الدؤيقة،اللعظامهـنكنلةنفسهاحول"تكومتوقد،الاحايينبعضاقارىءاعزيزيمهلك..!4اللاسامحك.شتيمتيناوشهءمةمنمنجى

يلويكمااللكومةتلكفوقعقهاتألووفد،فخةسوداءشملةتلفها؟اللصجوزتد-كتكونهـصتعرفانتريدأ؟الانفعالولم.تنفعلولا

ليىتانهااليكخيما،الهادئةالانهارضفافعلىاللعزينماللكء:قهبدأت،الحقيقةفي.المحشرقةالشحاذة"أحمدأم"انها،حسنا

عليها"لمكتممل،حقيقيةمرحخشبةالشارعرصيفوان،ممثلةالا.ا)نهاءبئفياحترفتولك:ها،الهـوايرلأ.بابمناصلحةا!لمكفيالعمل

ءلمىحسرةيا،ولكنها.وعضا،بئرهـؤقىالمرسومدورهااربارعةافتاةاوو9،عرؤتلووحتى،ولكن؟يكونمنهداالمج!لالمدإر؟والمدبر

واساعةتدوملمةثيليةلا،حيةحقيقةالدورذللكتعبيشكانت،التم!ثهلبسهـولةالامورخسذ.يذاعلاماواذيعبالاسراهـ،ادوحانتريدني

عاهرةوالدني!ا...دنيا!ايه.العدمهوةفيتسقطثم،ساعتمين"ب"الزمرةاما،"13"الفرعهو"12"فاللفرع.ادنوساطة

ايضماحاتترب.؟.جيدااسءعلم؟ماذا.احداذاهامنيسلملا.اعروفةاالدمويةاًبزمرةغيربالتأكيى!،وهي"ب"الزمرةفهي

؟مادامثل؟اهميةاكثر!نانيةتفضاتماذا.ايمحهااكيدةعيرانهاثم،ءأفيةعيرالمعلوماتتلك

الامراضهبم!ا؟"الليكترا"عقدةترسباتمناتعانيهل-وهـا.محمودأمكانتوربم،.إ.اتشرؤنا؟؟"أحمدأم".؟.سيدي

الجنسي؟باينشماطالامراصتلكو*قة،منهاتعانيالتيالعصابيةاو،طلعتيكونف-!"الرؤهت"وهدا؟"احدلاأم"تكونانالمانع

الشمورهـنتعانبىهصل؟منطلقةاوانطوائيةثحصيةداتهيهلدونفنشما،الىمايعليهيرطلقواانفلأل!ماهلهانوربما،جرجسانه

...و؟بالذنبوالاحساهربالاضطهادبعضاهـىاذننحتاج،...و...و...و،"لأ*"اللمصيد،اسم

أخفيتلماعرفتولو.اءرفلافيبشر،القارىءمحزيزيرويدك:بةالرئسيةالمشخصباانسبسةوخصوصا،الاضافيةالايرضاحات

!ؤءحلايثلةالاستذهكلكلأرىلا،قةالحقيفيولكني.تكرالقصهجميعفحا.لزاللموهـ-نكا،مديرهوالمديرلان.اثحاذة

.تثهاءماعنهفقل،رأييذاك.هذاحديثن!االلحقيقنىفياحدافانذللكورغم،"أحمدأم"اذنؤلنا.والروايات

.أبل.ال!كأهامأحمدأم!امفيوكنا،دداناهماالى!هودالاستنارةمنيتطلبل!وبالتاني،شيئا!نهيعرفولا،/ذاكاحم!يرللم

ءحهمنالموسرةالمنطقةتلكالىبرم!يدةفتبرةمنذنشا!انقلتفقدفيولمتاان!اقولانيمكنني،الاسمغير.الموضوعهذاحول

فسيتنقلت9ؤدوكانت.الاستراتي!جيةالنقطةتلكفيوؤبعت،ازواققاطيعاما.ناحلعظمعلىمغهعنجلد.القبرحافلآالىشيحوخضها

مستقر.افضلالبقعةتلكاناخيراووجت،المديرنةءنكثصرةمناطقخبنثاالفراسلآااصحاببعضفيهايسششفؤد،ومدببةفدؤهقةوجهها

وكه(ن.آخرمكانايفيجنتهمااضعافبجالرمنهناجنتفقدوبين،بينهاماوانقطع،ا!خبثفاتهاقدالمسكينةكازتوان،اكيدا

ربما.وذهاباجشةالفرنكاتعليهايغدةصن،دتهمعاعيرالامحنيا?لىموجودةكانتان،المزيةتلك4ممارسالشنطاءتهافييعدولم،اللحيلة

وبااتابى.ثهحادةنها5اكثركم.ثلةتبدوكانتلانهال،ميضت4وسبقكماالشروحكلمنيتنه!ركهتاذا،القارىءعزيزي؟ايكل-اوءاذا.حقل

كانوربما.بارعةاجادةالتمثيلاجادتهاعلىالمكاقاةتستحقنتكاربم!!اذ،الفطالأمساهمتفىانتكروانا."خطىءفأنت،والتفاصبل

وجهـهاتهـسو،الرضيةالقا؟عةوالمذلةالطيبةمنالمسحةألمك،الهببعن!اتعرفأنك)تالياباوروما،مرةمناكثرالمخلوؤةبرتلمكالتقيتؤد

يدءو!االطيبةالخانعةابخ!للة"سحةتلكفيوكان،المجعدالسمحاستحضارع!ىوساعدني،ذاكرتكتشحذاناذضجرب.ءنياكثر

عندا،نسانيساوراًلذيالضميرتبكيتمنالنفستخلهصالىورس!نسلما،سريركفيبهدوءالاضطجماعمنبردلا،اللبائسةتلكصورة

:واللغاديالرائحيناديمافيهاكان.والتعاسةاللشقاء!ؤيتهبلى،بلى.إ.؟رأيت،هناكاثت،نعم،آ....والةخبلةللخمول
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وغضب:بسرمحةاللسائقوسأل،أحمدهـنروحكخاصإ..هناانت،هي4!..هناكانت،هيه-

هنا؟تجلسولماذا؟ات!كونمن؟الشحاذةهذهمن...هذءمن-،الاحسانبممارسةوكبرباءكغروركأرض،بالذنبوالشعورالندم

ببساطةا)مصائقجوابوجاءالعلاقةتلىكاقم،الربانيةهنرعا!ببمواالاديانكلفيالفضائلفضيلة

؟شيءحصلهل...لماذا.!يدي،اعرفلا-تدعولا،هلم...هلم،اللصدقةعلاقة،البشربنيرينالاخو!

بتاملالنظرامتعهسروراقرانيألا.اللهمعاذ،لا؟ف؟ء-!تفوتكالفرصة

...تتحركولاهناامكث.البهيةطلعتك،العابرينمنلهااستجابفمن،نهاذة"ؤلرةاهدعوةتلكوكانت

وثارت.والشتائماللعناتمنبسيليقذفوهومسرعاوعادلتوفيشوباضتهيلادعوات:الموعودةاكافأةاوتلقى،بعخاءبذل

الملطرواخذ،وارعدتالسماءوابرقت.وعصفت،زوبعةاللتكداخل،وبركهماللفقراءرضىحصلقديكون،آخروبمعنى.إتيسيروا

منفيضوانصب.الآخر-لوالواحدالموظفينر!وسعلىبغزارةبهطل.والاخاءالمودةعلاقاتمعهـمواقام

العامالمدصسفتحؤقد،التعيسالمديرراسعلىخاصبشكلالصواعقيعتربماهيئتهاؤىكانفقد.وذاكهذاغيرالسببكانوربما

بابامامتتربصمتىمنذ؟المرأةتلكتكونمن.كاملتحقيقمحضرمعهفهي.اغيباويعبرفون،الطاللعي!قراونممن،العرافينهيئةمنبها

رآهاهل؟الحساسةالمنطقةهدهفيبالمكوثلهاسمحوكيف؟ا!بنك،الهادإجنا!فقراءالىمنهاوالمشعوذينالسحرةاىاااقرباتقاطيعهافي

؟قنرةنطذالبنوكللبعضزيارةفيكانوااللذينالاجانبالصحفيونيسشرضونوكأنهمويشعرون،عليهاالتصد!فييئذممونا!بعضفكان

بكرفعتكان؟..ولماذا.؟.وكيف؟اين.ينننهيلاالا-ئلةمنزخمخلف!والقابعة،المجهود-لأاقابرامنالمنبعثة،التائرةقىالهائجالارواح

:والانفعللالخفسبعليهسيووفد،يزأراخرىاسباب!،ككانوربما.المعتمةاللياليفي،الغبومسجف

ا!عيونبأناخبركوءن.أ.أدراكوما.؟.ثسحاذةمجردأماذا-دون،ذاكالا"برمقامهافياستقرتأنهاالامرفيالمهم.اعرفهالا

وافرض؟المزعومةالشصحاذةهذهمحجريمنتراقبنالاحولناالمبثوثةبالاذىلتعود-كنلمولكنها،ا!حقيقةفيالحكومةمنرسمبماترخيص

مهنأاحفضيحةاضدنابثبرمابنكنااماممقامهافيأليس،شحإذةانهامنمك!هاولم،الالسبنيمنءـخلوكطالايتعرضفلم،احدعلى

لقد؟ا!شقاءوهذا،اللبؤسذللككلللناخرجفقطأينمن...أ!نالدني!االأ!م،رنرفعتهروركانحتى،طويمةفترةطيلة،الجانملوك

نهـضة،حققنالقد.الاقلعلىنقولهماهذااو،اللبؤسىمنانتهيناعلىكنتربما.اللهسامحك؟رفعتيالماذا.كانء؟وكان،واقعدها

هذااو،والمحبةالاخاءدعائموارسينا.نقولهماهذااو،م!داوبني!نا.النتائجانتهتأينالىانظرولكن،حق

خرجت،ضبعوكرأيمن،معتمجحرأيفمن،الاقلعلىنقولهمابهبئمن،عاجلاستثنائياجع!ماعقصةكونهاتعدولاواًللقضية

وللكنك،الاولايىومهنذتطردهاانيجبوكان؟الالريةالتحفةهذهللنااللعامالمديروقطع،البلادارجاءمخظففيعقمتالتيالاجتماعاتجملة

تكنلماذاهذا،س!نفضحنا.النتائحأسوألعملكوسيكون،تفعللمتلكعلىللاشرافخصيضاوجاء،اوروباالىرحلتهالمذكورةلللمؤهمة

وانتهينا.،انكمضفتقداسرارنا.ا"3"ا!فرعءقرفيمدينتنافيالاجتماعيعقدانوتقرر.الاجتماعات

يحسنلمالتيالخ!رةفاج(يهوقد،بانكسارالفرعمديررددمىنطرفاتحضرانأحم!لاماتاحتولكنها!نحممىساعة؟اقولماذا

تقديرها:اًلفخمةالسياراتزوافدتافلقد.بدايته:ا!شنثنائيالاجتماعذللك

.اذناجتماعانعقد-باجلالامامها!تقفالس!ياراتتلسلوكانت.التاسعةالساعةمنذ

.بالللىاتا!يومهذاعصر.صأخيرأيودون.شكبرون،نعم-حسني،الاغلبع!ىالصحةوافريرجالعنابوابهاوتنفتح،وهيبة

لهفةوكلهم،الاجتماعالىالمسعمونتقاطر،المحددالوقتفيالمسكتلآقامتفهل.بوقارمنتفخةجلديةحقا،بيحملون،الهندام

وهـي.ملحطارىءامر!دراسةلحضورباجميعاانذروافقد.وترقبعنهاندتانهيمد!عيانمخلو!ايواتحدى.كلاوأللفكلا؟اساءةبأي

نحاسييةمجامراربعوزعتالاربعزواياهاوفي،الاجتماعاتقاعةكانان،جريمتهاوكل.نابيةكلمةأياو،اثارةاواهانةحركةأي

البخورعبقيتصاعدكانمجمرةكلومن،لالن!رمتعة،الصنعج!بة،بعببنيهازهسحكانتانها،4رهجرالصورةتلكعلىبالموسرينالتحرش

ولكن.بعدأدرلم،ا!!كرةصاحبكانمن.الناعمالرقيقوضبابهجلالرنظراتهافنسعالقثم.لشبواشبرا،امامهاتقفسيارةكل،بحنان

بينمنكان.الحاضرينلبعضارضاءالعملذللكبكونانالارجح،بشرتهورقةب"!يانعوءكأبلأطفوتتحسس،ا-يارةامنالهابطالوقور

وقائدالشرطةوقائد.فيهاالشرعوقاضي،المنطقةتلكمطرانينالمدعواسرارعلىمذقة،يدهفيالمعلقةالمهيلأالحقيبةواجلملألبتؤدةوتجس

المديئةوجهاء،والئ!روةاًلمالرجالمنلففحضركلملم.الموقع.مجهوللة

عنمئموبات،ا!سيداتبعض!حضراتاليهموبالاضافة.وسمادتهاومقترحات"قبرراتلحلىاخهراانتهىثم،طويرلةفترةالاجتماعودام

دونجمي!عاالفوكمدراء؟،للطبعتنسولا.مختلفةخيويهجمعياتقبلالبنكالىبهدخلالذيالوةاربنفسمديركلوخرج.كميرة

وذهبت،ايحلقابت/وعقدت،ا!قامحةفيالهـاتودارت.النش!ثناءبضاعتهاقعمسلشنهلمرةوكل،برشاقةالسي!اراتوطارت،الاجتماع

خرساءضجةغدتحتالىالهمساتوعلت.شتىءذاهباهتكههاتلامفتوفر،بنفسهالعامالمديرخرجازمنامنفترةوبعد.الغالية

ف!أةرانا!صمتان.علىهالجهزنابيروكرفكأنه،ازيزلهام!همهاووميتهامدىباللطبعتعلماندونالشخهسيةتلكتشماهداناحمد

متجهم،؟لمثرفعتالعامالمديردخللحندماجم!يعايئالحاضررؤوس!ووثقفافيا-"مارةاالىبالم!ودبكر!عتءـموعندما.وخطورت!أ

اللجلبلآتلكافتتاحاعلإنوبعد.والجببةبالخطورةيفيض،الوجه،ءحايدةبنظرةتفحصها،لبرفة...ءلميهافجأةنظرءوقع،بانتظاره

صامتا،لفترة3وكف،يه!لمانقبلولكئ.خطيبافبهموؤفالطارئة3ما،جمجمتههحففيلمعتغرببةفكرةاًنلولا،عنهانظره/نجقلوكاد

.ومشو!مثيروالانتظارا!توقعمن"جوو!اد،-وارركونالصمت!م،الاضطرابعراهوفدفنوقف.المفنمةا!سماء!سحلأفيبار!يلمع

الاحساسوتغلغل،.ؤغقطعالسالانففكادت،الصامتهوؤفث4واطالشعرتواقد.خوؤ!...وواتهاموثكك،المرةهذءيتفحصهاواخذ

واطالعمته.الحاضربنجميعنفوسفيوالاحتراموايخطورة؟لجببة!بأن!واحست،شديديئواضطرابدحرجنظرات4وطأةتحتالمسكينة

اللشو!اشدعلىواصبحوا،الجمرمثلعلىفباتوا،فأكراكشتعرلىلملجريمة،واحدةدفعةالاتهامقفصفيووضعت،فجأةحملت

:نجنحح"وهو-حديثهبأ،ءئد!ا.للاشمأعكلمناً!يهاتشبرالمتهمةدةالمهدالاصابعبأنواحسست،تكونمابعد

ل!ادقبر.....-سفياقطوازداًدت،باضطبرابجالستهافبىوتململت،الخوفبهافثار،جانب

قلأرتيولكنس،للبعضغريبساهذاالطارىء.اجتماعطبدأربرمايدوارتفعت.الصغيرةلقطة13صارتحتىنفسهاعلىوانطواءتكوما

التيالاسبابلكم"اشرحانوبعد،وقتاسرعوفيء،عقدهضرورةامالىهثيراالسبابلأاصبعاليدتلكمنفردوا،فجأةبكؤفعت
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،واخيرا.المقدسايجهادوحرد"م،؟!قتالهـماللهامرذلموقد،ون3ا"ث!سروارب!.لاأمءحقاكنتانتحك!واانباءكانكميكون،لعقدهدعت!نا

جىلمءولقد،رثدةوالضوب،ء-هبتحقيقاجراءضرورةفأوكداعوداحسناكنول!،إرعالببالخطيبامستلاننياعضفرانبدءذيبادىء

".جميعالللأموث*را.وتوكلاعقلهاةاللحديثصحيحفي4تركتجهدذلن،ا)جمي!لة،ئهالافاللجملصياغةالايراممنيومفي

وعذوبة،بهـ!دوءاللقاعةجوفيينننالر،زالماالمجامربخوركانانعابير،وابالاللفاطالسنحداثةفيوهميتلاعبوناًلذينالمدارسلطلاب

اكسطةقافدهضمحندما،اللطئيروايىحراخفيءلوياارجانانترامناجون!هء،الذياوضوعافيولندخل،اذناعذروني.و.ش،وةبلذة

بصراحة:يهراسعنليعلمن،دالمثرءموالرصينة،المزركفقىبثياب4الهرعليابألىمتقبع،شحاذةانهاتدءي3،ءجهولةامرأةاًن.أجله

سأدتي.،سيداجمطيحنماام!لالذي،ا)كانهدافيمقاروهاوان.إلطوأءد!ذ"13"

وبصد....تحيةأجملأحييهم،إن3ياوا.منت:وهمقام،للتسصولاطلاقلحصلغيرانه،4فييقالان

ء...ءكانتسواء،جميصاضدنامدبرةجحةفة...ؤضيحةهناوجودها9
جالبسالكنزما-!لكمابهبئانهداحديسنيمستهللمحبماحب

وا،يجبرحكمءاالصراحةهذهفيي!نالااءلوكلي.النامةالصراحةالاحتمالفأرجح،لليبالنسبةاما./بئعفواومقصودة"لمكجلستها

ر-عباو،خشونةاو،أللهيسا،قةء!خروجانهاعلى"مسرونهايجعلكمماهدهفيكثيرا.ضعطت،تعلمهو!ك!لم3"هادجماعةلاى،الاول

ا!يبة:وص!ههامختلفوعرفت.ال!اةجزترور...ذ!نلماذا،هذا.الجماعةءتلكاءوانمنتكونانوارجح،الاحفرةالايام

1)ةشما،ت!كووخبرأ!،اللبغرمنءقىصةنو4ءخ!ةنماذجوعرءشا،:ءثةوا!خ"عرفونوكلكم،؟ظ"ا")863ادعصابةمن،ادجوهلا"اوهو،قكن

ؤ--ياللفسمادان.المعروؤةبصراحتي،لكم؟جط:كاوكد،رهااعإزللاتإ-"سفي:اأمامءقصودة!هاتكونانارججانني.فظائعها

نء-،أت-انيلوا!"،و.هبمشربة1النفمموأولقفي!صضةر،اللحقي!كأهـ--وممطصل!برفقر...غريبنوعمنفقرهـ!لان،والتحايل

ا!وهـ،نبا4ا-ىروق،عرؤته!رو!،اوهـيرببقاًدشلوذ)فى،طنالانستحكهـواانلكمء"أدع،ول!ن!سهنجمائيةلضخصبةلل!نها.طبيعي

الاوالكرامةوالاجضهادالجد،بئطريعرفولا،المينراي!فهملاانهالملموس.تشاهدوهاانبعد،بأنفسكم

ب!أناء-ارحكمانلياس!حوا،ولدا.ففاهلحممنتآكلوالعصالليحى!ر،اقياعةاملءيرنصوتهوكان،حديثهالعامالمديرولما؟ء

القسوة؟..والحل.فيمهنحنمماواخطرادهدالىسيوصلنهـااللنساهل:الحاضرين

ا-ةوسافيالعجيبفعل"يغعل،د.ءرأي،ررءحرفللقم!وة.صدةوالث.التقة-هيبرف!ماالمنتهورةاليبهموالىلصحفييمناتهسمواولا...

الراةتلكلن!مء-اطاكلتالعصاؤنواذ!31!ر!اوما،ا"حطةاالض*!يفةتلىلمثصورةوينفرون،مجلااتهمصفحاتعلىصورنايثسونمدا

ابهب!غنىؤ!،!هدؤوني،وء!،ب!ب!اللزمتأذن.قط!تيناوقطعةتوركمنثرونناننهبانضابخساسةلليدعوا،البنكاماماللشحاذة

اإحقيرةونض،ذلصلطبع...واكن،التمصمولعنولكننا،شيئايمل!قلاالفقراء:السخيفالادعاءهذاتصوروا.المرأة

!؟اذن!ةراءلماف،أضحمكد!وني.!ةرأءزون:ل*مورقولونعدداتجمونذهكومعإ!فقرهم"نثروتناونجني،نسرقهمذللكمع

اللزعمذاكحق!بقهعنليكنس!ت،السادةايها،الطوراةتجربتيولكن.للهمسونويت!الزءمذللكيصد!ونوالمخربينالاغبياءمنبهبأسلا

اكهفل-راننالبقيمء!أءلمماليومواذا.يدعوفى4الذيا؟*ءذباكحبةالاللفقراًءنكنلاون!ن.أوانهؤأتاحديثهذا،ولكن

الذبنالاعياءورةلىالاشأ!ةا.الاتماءمنء-،ن"وجدبر.!نفراءىعابخدمتهموقمنا،الضيريةالجمعياتللهمناانشطوللقد،والاحترام

ج!--!فتضم،الءازء"اءفااكلا.وثرونهـ،ب!،همإون،:ءونا؟يع!بمئهوناقصد،منهمضاانتهبانشااع!قدكنت.خصصا:وافا.صورةمناكئر

لبخلهم،والقذارةاللفقرط-بونيمم!الذين،إفريلةااففوس!اباص...نهائيا،الفقرمن

،الارضجوففيحق!بقيةثروةمنلديهـمء،ملرء،ولونوهم،وورءةإلتهـم،ذلكوبانتظار،وعاوضافيدقبقتحق!بقاجراءحاقتر،ختلمما

ل!س،وللذا.زهار)ءليرطونهـمطى!صصيررطوذ،!ه!كصزامفياو".وشكرا...وتوجيهاتكمآرا"كلمالىاستمعانارجو

الأ!وواارفىكمادا،الجالهدافي-،ء"ليروريةالمعمليدكبتطلقواانالا،والتقديرالاهتمامدكلا)نركحايتالعامالمدويىكاهةانههاءبعد

انايقولمن؟سافصهكنتمات!طمونو!ل.فقيرااليومبعدترواء--صائارتمايبنمن،بالخطروالنممعوروالاندفاعسىابحمااواثارت

وا،الرسميةالدوائرفياو،4العامالمحلاتفييبكيويندبو،فقيريصرحكل.وددأاينالحاضرجمهـوربينعاليااللغطدار،وافكارمشاعر

هغطسفياغمرهثم،ؤأجلده،المخفرالىمعيبهاًتي،ملأانأيفيمنأعفرةواا!عفووطاب،المط!رانسماحةاتههلميناولوكان.براي

مف،اجلدهثم،خنا&طالماءمنءغطسفيودعد!ا،ردالباالماءمنالخطرابصادو،والعونوالرشدالرأيسدادواسشلهـمه،اررماويالاب

،واجلمده...5ةأجلداعودو،ال!،خنالم،ءالىبرم،اردالل!الماءالى:اوضحثم.ا،خل!"+يئأبنائهعن

نااريدولا،الخلاءمة...تم،اجلدهزم...البماردإلماءالىوفوراالاعمالمسعلىيجرولا،الملحدغيبر،احداانرأ/بفي...-

بكذبه،ي!عترفحتى،اعذبهاظل،الصغ!برةبالع!اصبلءلميكماثقلالقاعة.هذهفيالمجتمعونالافاضلا)"ادةقدمهاالثجم!ال!مبرةاللخير،لأ

الشكنىعنيكفبأنيتعهدو،المخفيةبثروتهوبربئبر،المزعومققرهؤ:كربنيالوطن،بينقائمة،قوبةراسخةءواطففيوالمحالاحوةانرأييوفي

يعرفحتىيذ!بادممهلا،اجل،لهامةاالطرؤاتمغارقعلىوالبكاءيعملانما،القدسيةاله"ماو/لأالرابطةتلكتمزيقيحاولمنوكل

حياته.فيوسعيدمسروروبانه،بثروته،المرأةتلكحقيقةأنكنءهما،واخصرا.خبيثشيطانيالهاممنووحي

الافاضل.السادةأيهالايجماعة،فريسمةيتركهمولن،ابناءهةبرعىالمقدسىال!ماويفالاب

هـبي!سمحوت!ما،طريقةانجعبأنهاوثقوا،طبىإفتبماهيتلك".والطغيانالشرمنبلغتءهما،عصابهلاياو

إضت!ائجا-ترون،المجالذللكفيال*اهلةاًاسلطةواخول،بتجريبهاافزاز،موزونبايقاعيهضزالقاضيرأسكان،كلمةكلهع

خبرتي،هيو/تلك،طريقتيهيزلمك.الليهاس!نصلالتيالمل!لةالشرعقاضيأمن،حديثها(طرانا!ىوتلمما،والتصديقالاقتناع

احتهمانالاالآنلييعدولم،عنهمااللقصيراللحديثهدافيافدتكم:واضالى،رأ؟على

.الاصغاءحمىنعلىبشكركمكلمتيبدونيشاعمنيرز!اللهانلكريماالكتابفيجاءوأقد...-

".وا&علامشكرارباني!ةللحكمهدرجاتالآخرالبعضفو!البعضرفعوانه،حساب

يكنولصم،الرأكيذلكءلىاغنراضأيالموقعلقائديكنلموول.؟الفصنثةفأين...واذن.المحدودةالبشريةألبابنافهـمهاعنتقصر

المؤيد.الموافقسكوتلىكت،يضيفهمااديهدقيهاتحقبقاونجبريالحذرظزمانيجبوانما.القضيةفيوضيحةلا

عنمندوبةوكانت،المنصةتوتصدر،سمينةسيدةنهصتثم؟"هاوجماعة،وتقولون.استهتاراوقيإونايدون،وسريعا

حركاتهامرأقبهءن،المحاضرينتأكدولقد.الخيريةالجهعياتاحدىانهم.ذلكغيراسمهمولكن،،،3؟اكا!3"اذعصابةاو
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ذلكمنالحأضرونوشعر.دىياسيقىجم(عةأياو،-جسسيةشبكةدونالعامةالمجالاتجميعفينراركانالمراةباستطاعةان،اللطيفة

التمسعول،مشكلةمناقمئعةالىبهماللبحثوانقلب،الاملخيبةيشمبهبماىعا،النهايةفياللحافرينعاهتثم،طويرللأتحدثت.انوثتهاتفقدان

.البلادسوعةالىتسيءوا(تي،الفاضحةاللفقراءوراكلمنوغيرهاوح،برالموجوعينآلامء-نللتخفيفوسعهافيماكلبدلفيالاهتنمرار

ا!حياءوقذارة،التسولمشكلةحوليدورالبحثاسضمر.الطاهرةالامومة

علىباللوموالقي.السهاجلهايرتاجلافضائحمنذللكوغير،الهعيةخياهـكقص!ىلىان،الفارىءعزوزيلكسأترك،لكن...ثم

المترعينعلىباللوماللخيريةاللجمعياتوالقت،اللخ!يريةهعياتالجعلىالرتمسمةضلفةالمخالانلإاعات:ا،جتماعذئكودقائقجزئياتلتتصور

رجالعلىالللوماش!لمداو!ئكوالقى،لهـمالمفروضةالمخصصاتوصالقى،والاستحسانالموافقةصرخات،المختلطةاكنهسادكةالاحاديث،الوجوه

اًلىلىوقهمنبدلا،يثمها!دونهعندولالمتسمولء!ي!نسامروناللذينالامنيفكبىهناكالشماردوذلك،وألانفعالالغضب...العكسلحلىواحيانا

يد.،وانتهبللانها،اللعلياالسهاطةالشرطةقائدوهاجم،مخفراقربحولالضيقةتنورتهاتسويا)سيدةوتللمث،اللهغيريعلمهلاافي!م

له..يستمعانيريداحدلاولكن،المشلاللتاكلكلجذريةحلولال!؟اقدرفلنا!دتلوحتىكثيرةامورو......،والممتلئتينفخذيها

مههكلةه!،ككانولكن.نتهجلأدوننفسهحولالب-ثدار،وهكذافيهاء-اوالسمتهزفهااعالجالت!الكلمةلليستاذ،امامكعرضهاعلى

ءلىاهينتوقد،الر،ا!فيالمن!نظرةتلكهشكالآ:نفسهاتفرضملحةاءراللكاذكرانالحقيقةفيفا"نيولكن.س-نمائ!يةكاميرا،طاقةمن

بعصبي!ة:يرددالعابمالمديروكان.وجهمغاكثرقاعةا-ىابالقوةادخالها،الاصجاو،احمدأمدخولوهو،ه(ءا

سنقملمفكأنها،البنكاماممجدن"هاالىس!نعودانهاثم...-المديرحديثائناءالاولىللمرةا!ذنادخلها.مرةمناكثرالاجتماع

بأناذ!وثقوا،بالتفصيلمعهاحصلماتسردلىبائهاوثقوا.عملبأيالمرأةتلكف!قر!كونبأنفيهيتشكككلمض4منمقطعوعند،العام

والذين،ا"تورينالصحفييناولئكالىتأحيردونلههضصلالمعلوماتمنهاربةخي!اليةشحهءيةتكونانالىاقبربوانها،حقيقياوبؤسها

00.واكثر،الكيلومتراتءئاتبعدعلىالفههائحراًئحةت*مونامامهماللوحةعرضفيالحاضربنواستماذن.اسينمائيةاالافلاماحد

،ف!ةاها"!ماتت؟ضبالمهددةالاحتمالاتبنظكا)حاضرونفوجيء.تخمينه!هحةمنبأنغسهمليظك!وا

صبيانيةاقضراحاتفيالا"ربادىءوغرقوا.عاجزيناما"هاووقفوا-دخلانافيلمثباباامامالقابعةأحهدأممنالآذنطلبوعندما

:واسنعلاءبنز!،الحاهريناحدقال.مضمحكةخاللجهاقدكانوان،كبيرةءررقةالامرفيظنت،سيدهلمقابلةمعه

لسانه!نقطعلنايتعرضومن،والسلامنصرفها-تسيركمابصعوبةساقيهاتشقللىخلت.عرابوالاستالتساؤلبعض

وه!و،ب!دوءقالى،المطاللصاتمناكثروا."شكلا،آخروتبعهفوجئتولكنها.المهلهـلمةبثيابهانفهمههالفتوقد،"المريضالدجاجة

:الفراعفيمبهمةاتحر3ببريهيرسممشبكيةعلىانعكسبل،الحق!بقةفيأحداترولم.بأسيادالسبدبدل

بالحسنى،نصروهاثم،اللطيفةبالكلماتعنهانخففانارىبل-وعيناها.فاطرقت،ا(لقاعةتلكفىطمنكدسون!بشرامنكومعينيها

البيانء-نوان،جاذبيةفللكلأمات،رقيقااعتذارامنهانمتذرانوعدالنظرعليهاحرمقدوكانه،اطرافهمافيحتىموضععلىتستقرانلا

!لسحرا،تلكالعريبةوققنهافي،اليهاالعامالمديراشار.باللذاتشيءالى

سماءفيالذكصةال!كرةلمعتحتى،حالرينيائهيئلقنرةوظلواالاالجباةءلمسىيدلمافيهليس،الارضئحومطرقا،حجوامةتمثالا

قادمناولوكان.واستحسانااناجابايئالحاضرفاذهاتالماعةتلكجم!ورلترمقاوانكساربضعفاًحيافاترتفعان،اللزائغتاناللعينان

الديهنامركيفبيئاللذي،الثرعقاضيسهـاحةعليهاودلالالكرة،الروا!فيبرهايحنفصوانيخرجهاانا!ذنمنطلبثم،المتفرجين

:وقال،بالزكاةالاحسهانذيكحددبللا،بالاوراناهـدء:لمطثانيةرة5وادخات.جديثهوزابع،الاجنماعقاغةقرب

،الزكاةاقاءتهالذياللحدوفرضاتفثلاكنتوانانا...-علىفيهالشروص!وطبوا،الشحق!بقلاجراءامثرعاقأضياللحاحا!بعض

فذنرلى..فيهبما5ادياالصيقء:هايفكبماالر*هذهتعالبمانارىتقوسوان،ارامسضهليسالابيضالمرأةشعرانمنواًلتاهد،الفور

رأيكمما،أ،.يكفهاماخر2لحرمهاياو،الخيريةمع!باتالجلهاالخوؤط/-.!أ،الرةهـذهلىخلت.تمثبلمجردولجممىطبيعيظهـاوها

؟..ذلكامكناذا،والاتامالعجزةدارننزلهاانفياشارةوقهاةورسم،بح:انرأسهاعلىمسحالمط!رانولكن،واللذعر

سيثيبهماللهوان،ذهبءنبمدادشيسجلاًلعملذللكبانوأكدفطبطبا)شرعقاضياكلا.تخافوالاتتشجعان!هاوطلب،الصليب

كثيزا،الفكرة-لمكالمطرانواًسنمنحسن."القياميومثواباحيرذلكعنولء:ها،المسكينةعظامفطقطقت،قويةيدهخبطاتوكانت،ظ!ءـ(عاى

واضالى:ثم،الاولالامتحانذلكوكان.الصراخاوالاللماظهارعلىتجسرللم

الاحديومكداله!فينشبهـءلمناانباءكائئايكون،عن!ا...-اجهزةءعهاوكونانفيالحاضريناحدقىككمحندماثالتةمرةادخلت

شبماهمونممن،وغيره،بكرفمتألعامالمدير،الكببرالمحصهـنبا-مغرفةالىالمرةهذهوادخلت،بهافجاؤوا.ثببابهاصسمخفبلةلاقطة

السوءأسههاعلىصالطبريقننطع،انناكما.الجليلاللعملىذلكفيونومانالخيرياتاالمحسناتاحدىالىوطالب،مجاورة5ءغهرة

."القلاقلىواثارةالاشاعاتومحبيشعؤرذهـفىاته-*فاجاهاواكن،باجتهاد،عماهافقامت.بتفتيشها

الاتف!!ب!!!نوكادوا،الحاضرونلهاارتاحفكرةوكانتالقماهـلأالىاحمدأمدخولكان،وهكذا.كبحهفمتطعلم9ءبالقر

فرجيعملانهلىقيل،الثلا"ليئيتجاوزلمعابالةقياماولا،حولهاوهـد.ومناقشا*هاالجلسةسيونظمالذيالايقاع،!هاوخروجها

للاشرافالشرطةقائهبرفقةالاتماعذللكحضرثدوكان،المخابراتالخطممةيلمبرةوطلبت.ءلميهاالاسثلةبعضلالقاءرابعةهرةبهاجيء

طورهاولكنه،ا)مثرعؤاضيفكرةالشابذ!كتبنىولقد.والاطلاعالمرةوكاشت.ءضهايتحدانوارادالعامالمببرذهنعلىاللحتللفكرة

يئ:المحاضرابايةافيس.ءمل!الاخرينعلىفيبذكاءوات"هـامنا!ذنبهاي!مسك،ابىابنحوبنرجهالمسينةكانتوبينما.ا!خيرة

بتلسكطريقئاءلىالقىارزياهو،صدقوني،السعيدالقدر-وتنلالرت،يوههاجنىفيه-جمعاًلذيالصغبرا)كيس!قط،ذراعها

...اًلسهحاذةتلكفكانت.عذدةمستقلةرنةفرنكولكل،القاعةبلاط-علىفرنكلالها

:بتفسيرهيدلبىثرعالجميعدهشةواماملتجمعبالانحئاءوهمت،الطحهىلاتلكحتىبهاحلتءصيبةأقسى

تبقىالنفسفبممولدهاعندوالعواطفالافكارانتعلمون-تطيق-عدلم،عندها،اذبابباتجاهيجرهااخذالآذناًناولا،لروتها

وعاءالى،حارجبىشكلالىوتححضاج؟واضءلآوغير،كليلة،عاجزةتزحفوراحت،لشديدبكاءفيواخذت،الارضعلىفانهارت،صبراً

صورتهافليدامتوما.تتجسدانالىبحاجةاحرىبكلمة،فيهتحلطلبا،والارضوالارجلالاياديمقبلة،باكصلا،الحاضرينارجلبين

الصور،ا!ىتنتقلحتى،التإثيرضعيفة،ضبابريةتبقى،المجردةبايالاتصالهـ-نبراءتهافيبهكهناكيعدفلم.والشفقةللرحمة
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فيافهمللم،الجلسةوقائعالوجوديناحدلينقلعند"،،بشرفياننس،،ممئاه؟..الجافاللكلامهذامعنىما.المجسدةالمحسوسة

قوةذلكفيويكون،نفسهيهاجمانبكلرفمتيمكنيهفاللبدايةالاعمالببمضنقومانيجببل،عليهونحضالبرالىندعوانيكفيلا

افهموللم،وتدممبمهاننقويتهاالخيريةاللجمعياتيهاجمكيفولا،لهاللخيريةاللجمعياتكاقامة،اللعامةوالاروال.الآخريناماممثلالتكون

بامثلةشرحهودعم،وثلاتاوائنتهبئمرةاتلةصديه!ليشرحخىكولكنخالصةدعائيةنظروجهةمنالاقناعضعيفيبقى،ذللكغيراو

العامةيرددلماذاعندهاوفهمت،مبهورامنهاخرجت،واقعيةكثيرةغيرفائدة"نقدم،حولهاالضجةاثارةيحسنوالتي،الفرديةالاعملا

اشتغلمنكلويلعنونويلعنونها،بخوف"اللسياسة)ءكلمةالبسطاء.مجرداوفكراقولاكانماتجسيدوفي،الدعايةمجالفيمحدودة

السحرية.عقافيرهاتماطىاوبهانجعلهاانبامكانناولكن.تسمونهاكماورطةاو،مشكلةامامالآنونحن

.لاهاًنسانبالعلىتصرانالجهنميةالفكرةتلكلمثلأينومنالرأةتلكورعايةبايواءرنفسهالعامالمديريقوملافلماذا.ذللكغير

وبعد،التالياليومففي.كبيرالجاحا،يقالوالحق،نججتولقد"تلكاناساسعلىكبيرةضجةذلكاثناءنحنونثير،بسيطةلفترة

منلفيفحضر،نظيفاتوياوالبست،الحمامألىاحمدأمادخلتانيحضر"رأعندماالعامالمديرمناللعونطلبت،الفقيرةالشحاذة

مئاتالعدساتاضوأءولمعت.ءلمصورينمنغفيرجمعمع،اللصحفيينتعانيكما،فقيرةلانها،ولضهامةطيبةمنفيهتوسمتلما،الاجتماع

مختلفة.نصريحاتنفسمههووعرح.بكرفعتفيلافياليومذللكالراتقدالعامالمديروان،علاجهعلى.نقوىولاسهتعرفلامبرحمرضمن

ضالاتهاماص!بعورفع،جهةمناكثرعلىوتهجم،اللجرأةتنقصهالمفدوانه،المسؤولينجميععلىوئار،الفقرذلكمثلوجوداستغرب

واعلن:.مسؤولمناكثروجهتتمريثما!يهاتقيم،بيتهفيغرفةبهاوافرد،اللفقيرةتلكتبئى

منلكلوعونا،الفقراءنصيروسأظلأزالوماكنت...-اشىارسائهاسيتولىوانه،مرضهالمعرفةالمختلفةالطبيةالتحاليل

قلبفيوحيد،ءوجوعصدرمن،مريرةصادقة"خرج،خ3:يقولالخيريةاللجمعي!3سيها،وبالطبع.الامراقتضىانللعلاجال!إرج

علىدمتصاارددهدسأظل،افولههـاالجميعولليسمع...الممتمالليل،قلت...تسحيانهيحتى،احديقاطمنيالاارجو،عفوا...

...هـاللحياةءلتلمكمناسبةالهجومهذافيكون،الخيريةاللجمعياتالمديريهاجم

اذة.؟اة....لا..-...،المحلاتصفحاتعلىفضائلهاونشرنفسهاعنللدفاع،الاخرة هـىلسحاصوروحرج!.الصح!مي!والاللكوطهر!...

فيفهي.م!علفةوضياتوفي،جربد"منلانرالاثلىال!حةو!بمالججعلتاتلكفيالمماملينالجميعمناسبةأحسنوتكون

تقفينماةأيه9"لنخىفمهافنعتوفد،بيديهاا.لشوحالموراجدىيهاجمالمد.برانكما.الصحففيوصورهماسمائهملنثرالمتبرهين

مطبق.وفمها،بجسدهايديهاالصقتوقد،جامدةثانيةصورةفي..هالسلطة

-تصلصراخروعنوان"!اتهمانا:العامالمدير"،لناوالعنوتنوعتتابحثم،يبتسموهولفترةوتوقف

اسمعي":ومثيرضخمعنوان،.شهورةلجريدةالاولىاللصفحة،والاحتدادالعنفبمظهرظبروان،لطيفاهجوماباللطبع-

ماذا:الملحةالاستفهامواررماراتالاسلةزخموانهمرإ"حكومهيابحماسالسلطةعنللدفاعينبرواانصحفيينالجميعفيللدفيتيح

الخير.بقيمه،تالجمايبن؟الامنرجالياانتمأينن؟ا،جانبتالية،لذلك"مطمئنينكونوا،ضررمنالتهجملذلكيكونولن.واندفاع

هـولقى،تاجاباخلةالاستلككان،وبالطبع.؟.الفاضلاتوسيدانهااذاوائت.دعائمههـئويقويالقائمالنظامسيرسخالعكسملىبل

كمط"ماما،واشدالحدةبنفس،ر،أزرةمعحمةلتقدرمهانإ*:-اتصدىخفيفا،هجوما،نصيره.واًنت،فهاجمه،وتدعمهالنظامتقوياناردت

ومرسوما.قوقعاكان.كانمماواشداقوى،المظفرخروجالجولةمنويخربخ"عليهينتصر

المديرفيالىالمذيعيئاحدهإمفقدوذاكهذاالى(فهوبالاضفتقطع،نفسكتنتقدان،ذلكعلىتوافقوننيواظنكم،الاجدىومن

هنكانفم!.كاملةساعةربعدامابخماعياحديثالهو!جل،العامبمظهرتظهرلنفكوباننقادك.انتقادكفيخصمكعلىرذلكالطر.بق

رفغتفيهااثشرك،مستفبذسكأيزلمفزبونيةندوةخصسانالاالتبفزاون،أيضاخر2واص.خ!رتانكللاخرينخيلحيثمنفنربح،الكمال

الصراحةبه:تهىالامورفيهانوكشتقدو.المسؤواينمنلغيفمعبككافهليتعقدالشيالاجتماعاتقلكبأمرمنشقلوناللجميعبانتعلمون

تلكفيمسؤولصرحكم!ا،اذ.والارفامالعلموبلغة،والوفوحهذهحولالضجةاثارةاحسنااذانستطيع،وبالتالي،البلادأرجاء

:النصرةثخلقوان،ثانيةجهةالىالجمهوراًنظارنحولان،الجانبيةالمسالة

الملمعصردخانافدالآنونحت،واللوشب!التخوعهدانتهى-رغبتمااذا،فأنت.طويلةلفترةنشاطلاشااتتبععنفلميهقصهل"

والمعرفة.تح!ثانالاعليكليس،احديراكاندونالمغربالىا+يجاهفي

ا)شريطفىاللحدثسجلبللا،ر،هران!طحااللفكرةنجصالىانتفتسير،الائظاركلأيهااتوجه،المشرقفيمفتملةجلبة

الداخليةواحداثها،البلاداخباربرضالذي،المصورالسينمائيوتلك.معرو!هذا.احد.بزعجكلا،ألبالمر-،ج،هاشابغيتك

منبهايتخلصوسيلةيجدانالابكرلعتاماميعدولم.الهامة...افهامكمعلىتخفىاظنهالاقديمةطريقة

،الكثيرةبافواله.أخذتللقذ.كبنيراعليه.شقلبدأتالتي،الشحاذةاليهيستمعونو،بتقديىالشابذ)نالىيتطلعونالحاضرونكان

الىغرفةمنتطاردءفصارت.بهاتفوهماكلىطيببقلبوصدلتينتقلانلهوتوالعواأالمعيةاي!ذكاءأي.والذهولالانبهاربمنتهى

شكواهاالايسمعيعدوللم،استذذاندونمكتبهالىوتدخل،أخرىسهوتنبأوا،السياسيالمملميدانالىالمخابراتسلكمنسريما

ي!،حقيقيجحيمالىالبيتفحول،وجيئنهذهابهفيوبكاءها:قائلاحديثهانهىوعندما.باهربمشقبلسلفا

البلد:اطباءكللهايعفراًنوتريده،!علامريضةمننجنيهاانيم!نالتيللفوائدحصرولاعدلا،عدلوني...-

رفعت...السكينضربمثلفيهاحىفلبي،بكرفعت...-ودرايةبذكاء،استغلالهانحسنانسوىعليناوليس،القصةهذه

هآ..ايضاوخاصرتي.يؤلمنىفلبي،والانبياءللرسلكرمى،بك.وجهخيرفلى

...!خاصرخرياالنشوةبهاخلتوقدفنهض،نفسهالعامالمديريتمالكلم

شاكرةانهاثم.،لوقفدونبذلكتذكرهانوتريد،فقيرةوهيوهمس،وحرارةبحماسوصافحه،ايهواتجه،ماخذكلواللحماس

الشكر:ذلكعن،لحظةكلوفي،مزعجةبطريقةتعبرانوتريد،له.سويةالامرنتدارساناريد...اؤنرطرني-:أذنهفي

منذبكغيراو،يديهفنقبيلمفاجئةبهجمات،منغصةذليلةبدعوات.الجلسةانتهاءللحاضريناعلنثم

احدنصحهانلولا،الشارعالىبهايلقيوكاد.الفجةالاسالليبيدلوتداخلتعقيدمنفيهوما،فعلاذجماالاقتراح،ترىكما

قائلا:أصدقانهوأنا.الشبابهندمثلهايستغرببعيدةوخبرة،اكيدةحنكةعلىحقا
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.اللفكرةصاحبكاناللذياللثعابالامعينمنلهيكنولمأكيعة!ا!هاايوبؤمنحتى،دكرفعتياعنركبهااحتفظبل-

معاتبا:شلاياارش4لج،المشؤومةالورطةتلكورطةمنوهوكلوتحمل،ب%4فيفأبقأها!اشر!طهذا.كخادمة،مصارمكمنعازلمة

،قتلتنبم.ذكائهاعلى..ذكائهاعلى،قتلتنيياصاحبيفكرتك-.الفرحبانتظار،امضضعلىالمزعجاتنلك

..تخل!نيانيجبالانواتت،ورطتنيفانت.سواكليوليس؟هذاما...ولكن.ءنتهياالموضوعامتبرقدبكدفعتكان

عليأتشيربماذا!بالافهـارليتأججذكاءكالهب،لنرىهاتلصماللحقيقيمةاللقصةانيبدوبل،لاإ..باكملهآدمنسلعلىللمعنةا

معكواصطحب.هناكاصطيافكوتكمل،فرنساالىتسافر-شخصال!للاباباهامالإياماص!صب-ةلهتعرضفقد.بعدتبدا

هناللبمعائلاتنامنعائلمةايعندلتخدمتةععهاانبر(مكانك،احمدامالحيواناتهي!ىقىىا!وشقائهبؤسهفيهو،المظهرزري،لس1ب

.للنسيانكافيةلفترة،المسرحعنالقصةاشخاصيغيبانالانفالمهمو)هـاظ!رهعلىي!ملوكان.ا!دميين!لئةالىمنهاقربانوحشةا

ترافيهل؟..ءوالاعمال.أ.والاجتماعات..؟!فرنساالى-رآه،انفوربكرفيتءلىهجمولقد.ولده:عمرهمنالسابعةفي

؟..معياتلكعفريرتامتفعلماذاثم.؟.ج!ننت:يهـستجيروهو

وقرر،اللنهايةفياقتنعولكنه،الامربادىءبكرهـعمتعارض.النجدةصلمحبوانت،-دةالنج...الرحمة،بكرفعت-

.الاجتماعاتعلىوالاشرافالاعمالتس!مييرفيعنهينوبمنيكلفانانطبيبأيقبلولا.،موتأنيوشكترىكمابكرفعتياولدبمما

انفعالهأوسرعة،صبرهنفادعلىشهـيدالوهـاافسابلامهولقدالىادخلهانا-ضطيعولا،الحصيرعلى،فقيروانا.مجاز،يفحهمه

اكبانفعاوتكاد...ابهبدانجاحافكرلي،الفكر،نج!تللقد-،اشت.بكرفعتياسواكاماهبسلياننصحونيوقد.المستشمفى

باللفالحاجاتذويمنتتخلصانويمكنك.شيءكلتفسدوعصبيتك...اجبنالمجتنحنوعونناء،اللفقرانحننصيرناانت

الطريقةهبمأتلك..صاحبيياحسابهممنأرض!م..اطفةطريقةثتموهواماهـ"منبكرفعتهربتدعاانبهرالرجلولكن

فكرتنمعسر؟الحمجرذبكعليهات!فرضلماذا؟احمدوام..المثلىدخ.س،سيارتهى51يعمعدوهو،وج،4!جماقذؤطوقد.وي!جدف

مناكرفيمعهاولظهرت،للاطفتهامكانككنتلو..النهايةخى:اورو!لةالدعوةلخثو!ها،وانفعالبغضبجيبهمناشمتلنهاليرات

فيوالمسالة..المثلىاطريقةا!تدثقنيمص!..عاممكاق!ناسياالصمة؟هداعا.مشعوذوكلواثكانتجهنمالى-

..أقلولااكثرلاوقتمسأللة،النهايةوهـهنرامكايشموذ،نداب"ولوليكخرج،تسزيحاناردتكاما

تظامن:وقد،ةفتربعد،بكرفعتقال..!اللحالةهذهعلىسأجن..سأجن.وشكوىبكاءالدنيا

،هذاو)كن،الاشتعالسريعباللفعلأفا.معكالحق،فعلا--

بحرقينزهةفيالليومطرجانرأيكما.تديلهاستطمعولافي!طعيقبعآخرشخصوكان.البدايةتالككانتبل،الامرارت!ى!ل

-15....ءا....،ظهرامكتبهمنخرحوعنلمما.اللعامالمديروصولبانتظاراللبنكامام

لطباهـكفاؤكدمعناعودغلى-ملىطلاقي!طوءشلكو!!ك!م،لالنظترا!فهنال،!فيرةفيابااـزلمبى،!-!قىارورأةينهم،ثلاثةالرةهذهينتظرهكان

فقط.وقتمسألةالمسألة:البكرلولدهاعملايدبرانمنهوتريد

ظهرعلىأحمدامفيهاتمنعدافننالاولىالمرةزثوكانتثمافيةعندبما..بكرفعت..."عروفكمناجعا4،دكر!ت-

بهـعدهااستراحتثم،البدايةفيبالخوففشعر،بحريز،رقي0.."فضلص،حبوانت"ليؤتفضل،ايتإماولاد

شطروينطلقالماءء"فحةيمز!والرورقوالنشوةبالحذرلذيذفور...بكرفعت!اهـان...بكرفعت!اخ...بكرلمحعت

اللمتا)زورق،وحافية،عاىءخعزلركنفيف!انتحت.الواصعاللبحر&ئيويا...أبم!!أثطئي!رأسكما!فابي...بكرفعت!خاصرتي

لله!كرمىوطيفة...وم!فة!حيواني!ابنبم...بكرف*ت!انا

إ..بكرفعت...!بكرفعت

..يصابانواوث.ك.ويستيقظينامكرفعتص،رذلكءثلءلى
أرإدرطالطأرط21دطهرعادعندما،بالفعلمعهحضزماهذابللا.ءصهـ؟بلنهيار

الحديقةاسواروحول،الباباءامفوجد،منهكا،الفيلاالىالايام

الآدابدارمنشوراتمن?سخةبعه.أبةالليسرىبمبنهررطقدثءاببتهم،النإسمنجم!رة

العاصرادبنامن.!طاببمنىهيد،اررنفي"ضقدم،اخررجلءلمقبينما،اللقماش"ن

حسينطهاللدكتورصطجمع،اولئكالافاقشذاذالىافموقد.وداءلىدخرقةتقه

اقتربتوعمدما.حقيقيةامظاهرةممهمفثءكلت،واللفضوليينالاطفال

الخرطادبنافيرسقضايا.الطاوهـاترر!ضوسمعت،-لاتهليمعوار،الصراخءلملا،ا)--ارة

مئدورمحمدللدكتوررفعتلفضى،تصرفهوحسنالسائقبداهةولولا،/بىةالر،اتوجعات

الجطمشكلة!وبالسيإرةبهوفر،انجدءالسائقولكن.4حيافيل!-،عةاءصببك

ابراههبمز!يارلمدكتورالانهيارمنحالةفيوهو،بكرفصتهرب.ا)زاحفالمداماممن

الغفرانرسالةتجديد.انوطدب،هاتفيا!/اكمنواتعل،الفنادقاحدالى،مؤلمةاللعصببم

هداويلخليل:يرهصرصوتهوكان.ببتهاماممناطاهرةاتلكبئفريقاشرطةاتقوم

3ءه.تقاو!-م!01..ضربوهمأ!الكابالادوا،)كلاب0.01هملوطرا-

الجزالريالادبجممادراسات.،الوا!ىكلمواطن...مواطنأنا.احديهرباناريدلا.جمهما

اللهسعدالقاسملابو...رصه!ةلا.بالبراحةلحظةاعيشالتيوساولئكيتركأكماولا

اىهمنغوبابا....اليومبعدرحمةلا

لهوتشنرقائدوقالهسبق"اخاطرهفيجال،ا)سماعةوفعوعندما

المسؤولالادبهـ.الرجلذللكاتجاءشديدباحترام!لساعت!واحس،ا)شرطة

رترثيرطالفقر.ادعياءاو،الفقراءبهيعاملمماالحسنىليستفعلاس

ح،وترت،اهمترتعودولا،حجورهمفيتخفيهمالمصاالالهمولليس

المنغصة.اتهموتوجعا،تأوهاتهمسماعهـن،الاقلعلى

لا7



؟التعساءأولئكبهايصتعوما-الابيضالرذاذمنينابي!عوكانت.اللصقيلةالررقاءلللميا.نظراتها

،مقبرةفيهالهمسنشيد؟نحنبهاللهمنصنعماقلبل-الرذاذكان،المنظرذللكفسحرها،الركبحاقاتعندتنبجى

علىتشرف!المقبرةولان.رائعاضريحااحمدلامالمقبرةتلكفيونقيماو،بنعومةتطيرالبيضاللحمالممنكر!،البياضناصع،المتكلمثف

والسكينةللراحةاخلدتارواحفيهاوتهجع"،الهادىءألازرقالبحرمنتقتبسمحلهايدهاومدت،الماءنحوفانحنت،العذبةالنهلركنناشير

وسىوف."السلاممقبرة"نسميهافسوف،وعراكجهادطولبعد.اليفةلحملممةالناعمالجناحبحنانتجساو،شعاعااللضياءذلك

اللقصةتلكانتهيتقدتكون؟هـأيكما.المقبرةءىخلعنديحفهـاسمكللفها:فقدحياتهاطيلةخاللجهااحساسبئعذبانحناءتطفيواحست

نهاية؟خي!رجوفي،البحرمعالسم!اءواختلطت،ولذيذمنعش،بسي!دوار

والتقدير،الاحترامباعمق5نحوواحس،باعجاببكرفعتلىمقهبهدوءلاثيريم!االجوذلك"فيتسبحبنفسهاواحست،شفافاثيري

بتاثر:وفال.وسكينة

اذكىانكدائماتثبتصاحبيياانت.بالمائةمائةموافق-.الحياةؤارقتقدكانت،الماءمنأحمدامانتثسلتعندما

.الاخرونبهيصفكمماوكميرانتهـتفقد،لذلكالسرورمننفسه-منعانبكرفعتيستطعولم

:الشساباستدرك-صديقه:للشابقالومحندما.الرةهذها)سعيدالقدرانهاها،متاعبه

جمعيةششىءانايضاعلينايجببانهاض!يفاننسيت-القبموسولى.الاخيرةفكرتكننفيذدون،انتهينا،رايكماس

يملكلامنالفقراءاولئكبينيكونقدلانه،الموتىلدفنسريةوهوللتفكيرفترةاثابأخلد؟توافقالا،مزبلةأولعلىبهل

...يموتساعةوالكفئالنعشثمنفيقالثم،امامهاللجبشةقيمل

قدمابالفعلوهلىا.ايضاذللكعلىبكرفعتوافق،وباللطبعانيجبلاجبدةمناسبةاحمدامموتان!فكرةعنديبل-

،الازرقانبحرقبالة،المشرفةالعالليةالتلةتلشكفعلى.حصل.استغلاللهايفوتنا

مسورجميلضريحالمقبرةتلكفيوانتصب،"السلاممقبرة"نهضت.المجابئ!ستنتفىالىلوصلنبمافكارككادتإ..الرحفة!فكرة-

الثندية.الورودبعضحولهزرعتوقد،اللعاليةالحديديةبالقضبان:بماناةالسلمبفقال

عليهاةنحت،صقيلةبيضاءرخامةرفصتالمدخلوعلىبحماجاتاللف!راءمنالغقيرا!عددقصدكلقد؟اولاتسمعنبمالا-

باللعوناللهامدء،قطرياليبكرفعتالكبيرالمحسنلف!ها-انكرأييوفي،ا!طب*صداهلذللكءكونوان،هـدأخشنورددتهم

..واتوهـقتلكمغتاحهواحمداموءوت،وبينهـجميعابيتكماتسوكوانيجب

استؤاحت،الازرقالبحبرقباللة،المشرفةالعاليةالتلةتلكعلىكلب؟وكانهـ"،باهمالاشحاذةاتلكتدفنانتريدلماذا.المصالحة

الارواحتنتظروتطاونت،الملاطفةالبحريةللسنات"السلملامءقبرة"التلوعلى،الشماليالحيففي.النهايةضىفكرنيمعامص!ه!بل

والسكينة.للهدوءالتائقةنفع.بايعليكتهـعودلاالارضمنؤسحة،البحرعلىالمشرفالرتفع

فلماذا.عمراًنية"نطقةا،نطقةتلكولشمت،للزراعةص(للحسةفليست

شأم!لوولم!فبيروت؟اللفقراءللجميع،لفقراءالارضتلكتهبلا

ععإ-.سسيىسيحر-..،.*.حي.حسمححسى!رء.-"!ء*.سهر

أ،ف!ت!انضنراصكلا

بقلم

أءمغءئخاصمميرق

مليورنصفمنيقربمااميركامعالمباشرةالمواجهةحربقيدخلانمنذ"الفيتكونغ"دفةادلأا

،ذدكورغم..اليأسعليهموانهالاعضابهـمتلفتالذلنسيماولاوالاسرىالجرحىخلاف،مقاتل

ضاليةالمتضرباتهاتوجهاناستطاعتحتىأقوىدفاعيةوبقدرة،اكبربعزمالكفاجوواصلت،الجبهةصمدت

...عليهاكاسحاهجوما!ا؟نتنتظرالتيسايغونالعاصمةقلبفي

فيدولةواقوىاكبرامامببطولةتصمدوانالشعبيةالجماهمركفاحتقودانالجبهةالستطاعتلقد"

الولاياتجانبومن،دسميابهاالاعترافسوىالانيبقولمبشرعيتهاكلهالعالماقتنعوقد..لمالعل

."الفيتكونغانتصروهكذا..اولاالمتحدة

..المسلوبةارضنادادلالصسفوكفاحنانضالنافيكثيرةدروسمالنايصمللانه،الآناليهنحتاجكتاب
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